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الملخص 

مفهوم التعايش السلمي 
بين التأصيل والمعاصرة وسبل 

الارتقاء به لبناء السلم المجتمعي  
من منظور دعوي  وفقهي

الحمـد للـه رب العالمني والصلاة والسلام على 

قـدوة الأولني والآخرين سـيدنا محمـد وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين.

وبعـد؛ فـأن اللـه جـل وعلا جعـل لنـا الإسلام 

شرعـةً ومنهاجـاً، وضمنّـه كل ما ينفـعُ الخلق في 

معاشـهم ومعادهـم، فجمعـت شريعتـه سـبحانه 

مصالـح العبـاد وسـدت ذرائـع الفسـاد، فكانـت 

الجـواب  فيـه  كاملاً  ودينـاً  كاملـةً،  نعمـةً  حقـاً 

الـكافي والعلاج الشـافي .

لقـد عُرفَِ الإسلام بسماحته، وعدلـه، ورحمته، 

ومجـالُ هـذا واضحٌ مـع أتباعـه وأبنائـه، وكذلك 

القـاصي  ذلـك  عَـرفَِ  وأعدائـه،  خصومـه  مـع 

والـداني، والعـدو والصديـق، ولكـن فريقـاً مـن 

الناس أسـاءوا إلى الإسلام  وأضمروا لـه العداء، 

إذ  الإسلام  على  الهجـوم  ـ  بغبـاء  ـ  فحاولـوا 

زعمـوا انـه ديـن عنـف وقتـل واضطهاد وسـلب 

للحريـات، وقـد كذبـوا فالإسلام ما جـاء إلا من 

أجـل إرسـاء قواعـد العـدل والإنصـاف، وأصول 

السماحة ومعـاني الإنسـانية .

لبيـان  محاولـة  المتواضـع  البحـث  هـذا  وجـاء 

ذلـك، إذ فيـه سـوق الحقائـق مجـردة عـن أهواء 

يجلي  فهـو  المدلسني،  وأكاذيـب  المغرضني، 

في  الإسلام  حقيقـة  عـن  ويكشـف  الحقائـق، 

سماحته وحسـن سياسـته مـع الآخـر، فشريعتـه 

المطهـرة، وفقهـه العظيم فيـه ما يؤكد أنـه هو من 

التعايـش السـلمي لا غيره. أرسى مبـادئ 

الســلمي،  )التعايــش  المفتاحيــة:  الكلــات 

 ، المجتمعــي  الســلم  والمعــاصرة،  التأصيــل 

وفقهــي(. دعــوي   منظــور 

Summary

search title: (The concept of peaceful co-

existence between rooting and contem-

porary and ways to elevate it to build 

community peace from a religious and 

philosophical perspective)

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, 

and peace and blessings be upon the ex-

ample of the first and the other, our mas-

ter Muhammad and his family and com-

panions, and after ..

God Almighty has made us Islam a law 

and a platform, including all the benefits 

of creation in their pensions and their en-

emies, so gathered his law Almighty inter-

ests of worship and blocked the pretexts 

of corruption, was really a complete bless-
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ing, and we have a full answer enough and 

healing.

Islam has known Islam by its grace, jus-

tice, and mercy, and this field is clear with 

its followers and sons, as well as with its 

opponents and enemies, known as the 

distressed and the enemy, the enemy and 

the friend, but a group of people insulted 

Islam and fought him enmity. They fool-

ishly tried to attack Islam, Religion of vi-

olence, murder, persecution and pillage of 

freedoms, and they have lied to Islam only 

to establish the rules of justice and equity, 

and the assets of tolerance and meanings 

of humanity.

This humble research is an attempt to 

show that, in which the market of facts 

is devoid of the whims of the delinquents 

and the lies of the professed. It reveals the 

facts and reveals the truth of Islam in His 

Eminence and his good policy with the 

other. No other.

Keywords (peaceful co-existence, rooting 

and contemporary, societal peace, reli-

gious perspective).

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمـد للـه ربِّ العالمني والصلاة والسلام على 

قـدوة الأولني والآخرين سـيدنا محمـد وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين.

وبعـد؛ فـأن اللـه جـل وعلا ـ جعـل لنا الإسلام 

شرعـةً ومنهاجـاً، وضمنّـه كل ما ينفـعُ الخلق في 

معاشـهم ومعادهـم، فجمعـت شريعتـه سـبحانه 

مصالـح العبـاد وسـدت ذرائـع الفسـاد، فكانـت 

الجـواب  فيـه  كاملاً  ودينـاً  كاملـةً،  نعمـةً  حقـاً 

الـكافي والعلاج الشـافي.

لقـد عُرفَِ الإسلام بسماحته، وعدلـه، ورحمته، 

ومجـالُ هـذا واضحٌ مـع أتباعـه وأبنائـه، وكذلك 

القـاصي  ذلـك  عَـرفَِ  وأعدائـه،  خصومـه  مـع 

والـداني، والعـدو والصديـق، ولكـن فريقـاً مـن 

الناس أسـاءوا إلى الإسلام  وأضمروا لـه العداء، 

إذ  الإسلام  على  الهجـوم  ـ  بغبـاء  ـ  فحاولـوا 

زعمـوا انـه ديـن عنـف وقتـل واضطهاد وسـلب 

للحريـات، وقـد كذبـوا فالإسلام ما جـاء إلا من 

أجـل إرسـاء قواعـد العـدل والإنصـاف، وأصول 

السماحة ومعـاني الإنسـانية.

لبيـان  محاولـة  المتواضـع  البحـث  هـذا  وجـاء 

ذلـك، إذ فيـه سـوق الحقائـق مجـردة عـن أهواء 

يجلي  فهـو  المدلسني،  وأكاذيـب  المغرضني، 

في  الإسلام  حقيقـة  عـن  ويكشـف  الحقائـق، 

سماحته وحسـن سياسـته مـع الآخـر، فشريعتـه 

المطهـرة، وفقهـه العظيم فيـه ما يؤكد أنـه هو من 
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التعايـش السـلمي لا غيره. أرسى مبـادئ 

• مشكلة البحث: 	

يتحـدث هـذا البحـث عـن أهـم الوسـائل التـي 

يرتقـي بهـا السْـلم المجتمعـي مـن التأصيـل إلى 

المعـاصرة مـن منظـور دعـوي وفقهـي.

• أهمية البحث: 	

سماحة الإسلام و حثه على التعايش السلمي:

تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يناقــش قضيــة 

لهــا آثارهــا عىــ الواقــع الإســامي، فقــد كان 

بنــاء ديــن الإســام منــذ ظهــوره عىــ اليــر 

قــال صلى الله عليه وسلم: »إن الديــن يــر ولــن يشــاد الديــن 

أحــد إلا غلبــه« . وفي هــذا الديــن مــن الســاحة 

والســهولة ومــن اليــر والرحمــة مــا يتوافــق 

مــع عالميتــه وخلــوده وهــو مــا يجعلــه صالحــا 

لــكل زمــان ومــكان لســائر الأمــم والشــعوب 

فــإن التعايــش الســلمي مــن أولويــات المجتمــع 

لتكويــن  بالشــعوب  ليرتقــي  الإســامي 

مجتمعــات تحمــل ثقافــات ســامية جــدا حيــث 

إن المجتمــع الإســامي عــرف بســاحته وعدلــه 

ومجــالُ هــذا واضــحٌ مــع أتباعــه وأبنائــه، 

وكذلــك مــع خصومــه وأعدائــه.

• أهداف البحث: 	

يهدف هذا البحث إلى:

1- بيـان مفهـوم مصطلـح التعايـش السـلمي من 

الأصالـة إلى المعـاصرة .

2- توضيـح أهـم الوسـائل المسـتعملة في سـبيل 

به. الارتقـاء 

3- إظهـار الترابـط بين الجانب النظـري والتطبيق 

السـلم  لبنـاء  المفهـوم  هـذا  العملي في غـرس 

المجتمعـي .

• منهج البحث: 	

اتبـع الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلي، مـع 

إبـداء بعـض الملاحظـات حولهـا عنـد المـرور 

في  تفصيليـة  مناقشـة  في  الدخـول  دون  عليهـا، 

مضـوع  في  التطويـل  خشـية  وذلـك  البحـث، 

البحـث.

• خطة البحث:	

مقدمـة: فكـرة البحث، مشـكلة البحـث، أهداف 

البحـث، أهميتـه، خطـة البحث.

وقـد جـاء البحـث في مقدمـة و مبحثني وفيهما 

مطالـب، وعلى النحـو الآتي:

المقدمـة: وفيها سـبب اختيـار الموضـوع وخطة 

لبحث. ا

المبحث الأول: مفهوم التعايش السلمي والمواطنة 

وحث الفقه الإسلامي عليهما .

السـلمي  التعايـش  تعريـف  الأول:  المطلـب 

والمواطنـة.

المطلـب الثـاني: سماحة الإسلام و حثـه على 

التعايـش السـلمي.

المطلب الثالث: مبادئ التعايش السلمي .

المبحـث الثـاني: التعامـل مع غير المسـلمين في 

الفقه الإسلامي.

المطلب الأول: صور التعامل مع غير المسـلمين 

في الفقه الإسلامي.

المطلـب الثـاني: موقـف الفقهـاء مـن عصمة دم 

الموفديـن مـن غير البلاد الإسلامية. 
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المبحث الأول

مفهوم التعايش السلمي والمواطنة 
وحث الفقه الإسلامي عليهما 

• السـلمي 	 التعايـش  تعريـف  الأول:  المطلـب 

والمواطنـة

جاء في المعجم الوسـيط: ) عاش: عيشـا وعيشة 

ومعاشـا صار ذا حيـاة فهو عائش، أعاشـه: جعله 

يعيـش يقال أعاشـه اللـه عيشـة راضية،  عايشـه: 

عـاش معـه،  عيشـه: أعاشـه، تعايشـوا: عاشـوا 

على الألفة والمـودة ومنه التعايش السـلمي ( )1(.

بمصطلـح  السـلمي  التعايـش  عـن  يعبر  وقـد 

المواطنـة والـذي شـاع اليـوم على لسـان الكثير 

لـذا أجـد من المناسـب بيـان معنـى المواطنة في 

لسـان العـرب .

الوطـن: هـو المنـزل الذي تقيـم به، وهـو موطن 

الإنسـان ومحلـّه، والجمـع: أوَْطـان. وَطـَنَ فلانٌ 

بالمـكان وأوَْطنَ: أقام به، واتخذه محلاً ومسـكنًا 

يقيـم فيـه. وأوَْطنََـه: اتخّـذه وَطنًَا. ومواطِـنُ مكة: 

مواقفها، وأوَْطان الغنـم والبقر: مرابضها وأماكنها 

الـذي  إليهـا. والميِطـانُ: الموضـع  تـأوي  التـي 

نُ لترسـل منـه الخيـل في السـباق؛ وهو أول  يوَُطّـَ

الغايـة. والمياطين: الميادين.والموَْطِن: المشـهد 

دار  العلماء،  مـن  مجموعـة   ، الوسـيط  المعجـم   (((

النرش: دار الدعـوة، تحقيـق: مجمـع اللغة العربيـة، 2 / 

.  639

مـن مشـاهد الحـرب، والوطـن، وكل مـكان أقام 

به الإنسـان لأمـر، والمجلـس. وأوَْطنـتُ الأرض 

ووطَّنتهُـا واسـتوطنتهُا: أي اتخذتهُا وَطنًَا، وكذلك 

الاتطـان؛ وهو افتعـال منه . والمَْواطِـن: كل مقام 

قـام به الإنسـان لأمـر. وواطنَه على الأمـر: أضمر 

فعلـه معه.ويقـول: واطنـتُ فلاناً على هـذا الأمر 

وتوطني  تفعلاه.  أن  أنفسـكما  في  جعلتما  إذا 

النفـس على الشيء كالتمهيـد)2( . 

فالوطنية: النسبة إلى الوطن. 

والوطـن إذًا: هو منزل الإقامـة، والوطن الأصلي: 

مولـد الإنسـان أو البلدة التـي تأهل فيها. 

ووطـن الإقامـة: هـو البلـدة أو القريـة التـي ليس 

للمسـافر فيهـا أهلٌ،، من غير أن يتخذه مسـكنًا. 

ينـوي  الـذي  المـكان  هـو  السـكنى:  ووطـن 

المسـافر أن يقيـم فيـه )3(.

• المطلب الثاني: سامحة الإسالم و حثه على 	

السلمي: التعايش 

كان بنـاء ديـن الإسلام منـذ ظهـوره على اليسر 

قـال صلى الله عليه وسلم: »إن الديـن يسر ولـن يشـاد الدين أحد 

السماحة  مـن  الديـن  هـذا  وفي  غلبـه«)4(.  إلا 

والسـهولة ومـن اليسر والرحمـة مـا يتوافـق مـع 

عالميتـه وخلـوده وهـو مـا يجعلـه صالحـا لـكل 

زمان ومكان لسـائر الأمم والشـعوب، فالسماحة 

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور )وطن( 451/13.

))) ينظـر: التعريفـات للجرجـاني ص 327، والكليـات 

للكفـوي 42/5، 43.

))) رواه البخـاري، كتـاب الإيمـان، بـاب الديـن يسر، 

رقـم الحديـث: 39 .
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تتـواءم مـع عالميـة الإسلام، وخطـاب الدعـوة 

جـاءت  حيـث  ذلـك  يؤكـد  والسـنة  القـرآن  في 

النصـوص تدعـو النـاس أن ينضمـوا تحـت لواء 

واحـد وأن يتنافسـوا على معيـار الإسلام الخالد 

ا  وهـو التقـوى قـال تعـالى: }يـَا أيَُّهَـا النَّـاسُ إنِّـَ

شُـعُوباً  وَجَعَلنَْاكُـمْ  وَأنُثْـَى  ذكََـرٍ  مِـنْ  خَلقَْنَاكُـمْ 

هِ أتَقَْاكُمْ{)1(.  وَقبََائـِلَ لتِعََارفَـُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللّـَ

لقـد جاء الإسلام في فرتة جاهلية أهـدرت كرامة 

الإنسـان وحريتـه فأعاد الإسلام بناء الإنسـان من 

جديـد ونظـم علاقتـه بربـه وعلاقتـه بالآخريـن .  

ولقـد وضـع الإسلام الضوابـط الكاملـة لجميـع 

مياديـن الحيـاة في علاقـة المرء بربـه وفي علاقته 

المخلوقـات،  بسـائر  علاقتـه  وفي  جنسـه  ببنـي 

وجـاءت جميع هـذه الضوابـط متوافقة مـع فطرة 

التيسير والسماحة  الإنسـان وعقلـه، فيهـا مـن 

والمرونـة، وهذه مـن خصائص الإسلام العظيمة 

التـي ترتبـط بأصـل هذا الديـن ولا يعيـق تطبيقها 

عائـق ففـي أوج قـوة المسـلمين كانت السماحة 

تحصى  لا  ذلـك  وصـور  الديـن  لهـذا  شـعارا 

القـرآن  نصـوص  وجـاءت   . بيانهـا  وسـيأتي 

 الكريـم تقـرر أن الخلاف باق بقاء الإنسـان على 

هذه الأرض .

إن مـن يقرأ القـرآن الكريم يعلم حقيقة السماحة 

في الإسلام في أعظـم قضيـة جـاء بهـا الإسلام 

وهـي قضيـة التوحيد فيعرض لها القرآن بأسـلوب 

ويسـتدل على  عاقـل  كل  يدركـه  سـمح سـهل 

))) سورة الحجرات: الآية 13 .

ويدركونـه  النـاس  يحسـه  بمـا  الإيمـان  حقائـق 

بأيسر طريـق . 

وعبر تاريخ دولة الإسلام كان يعيـش في داخلها 

غير المسـلمين في مراحـل قوتها وضعفهـا، فلم 

يجبروا على تـرك معتقداتهـم أو يكرهـوا على 

في  العظمـى  والقاعـدة  الإسلام،  في  الدخـول 

الإسلام أن لا إكـراه في الديـن، ولـذا فقـد عاش 

الذميـون وغيرهـم في كنف دولة الإسلام دون أن 

يتعـرض أحـد لعقائدهـم ودياناتهـم)2( .

أو  مخالفيه  اضطهاد  على  يقم  لم  الإسلام  إن 

مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم 

أو المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم 

وتاريخ الإسلام في هذا المجال أنصع تاريخ على 

وجه الأرض)3( .

ومـن المقـرر عنـد الفقهاء أنـه لو أكـره أحد على 

الإسلام فإنه لا يصح إسلامه . قـال في المغني: 

»وإذا أكـره على الإسلام مـن لا يجـوز إكراهـه 

كالذمـي والمسـتأمن فأسـلم لم يثبـت لـه حكـم 

الإسلام حتـى يوجـد منـه مـا يـدل على إسلامه 

طوعـا«)4( . 

))) ينظـر: تلبيـس مـردود في قضايـا حيـة، صالـح بـن 

حميـد، مكتبـة المنـارة، مكـة، ط1، 1412هــ ص 30 .

))) ينظر: التعصب والتسـامح بين المسـيحية والإسلام، 

محمـد الغـزالي، دار التوزيع، القاهـرة، ط 1، 1409هـ، 

ص 6 .

))) المغنـي، ابـن قدامـة، دار هجـر، القاهـرة، تحقيق: د 

عبـد الله الرتكي، د عبد الفتاح الحلـو، ط 2، 1412هـ، 
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ولذلـك فإنـه إذا عـاد إلى دينـه بعـد زوال الإكراه 

لم يحكـم بردتـه، ولا يجوز قتلـه ولا إكراهه على 

الإسلام، ونقـل ابـن قدامـة إجماع أهـل العلـم 

على أن الذمـي إذا أقـام على مـا عوهـد عليـه 

والمسـتأمن، لا يجـوز نقـض عهـده ولا إكراهـه 

على مـا لم يلتزمـه )1( .

بالمال  المسلمين  غير  مواساة  الإسلام  وشرع 

من  يعطيهم  أن  للمسلم  فشرع  الحاجة  عند 

ويواسيهم  هديتهم  ويقبل  إليهم  ويهدى  الصدقة 

عند المصيبة ويعود مريضهم ويهنئهم بما تشرع 

ويناديهم  والزواج  بالمولود  كالتهنئة  التهنئة  فيه 

بأسمائهم المحببة إليهم تأليفا لهم )2(.

كما تظهـر لنـا سماحة الإسلام بصـورة تدعـو 

على الإعجـاب والإكبـار لعظمـة هـذه الشريعـة 

الإسلامية ذات النزعـة الإنسـانية إذا علمنـا أنـه 

؛  معاملتـه  في  والرفـق  المسـتأمن،  ببر  يدعـو 

فهـذا الفقيـه الضليـع الإمـام الشـيباني - رحمـه 

اللـه - يقـول: »لا بـأس أن يصـل المسـلم الرجل 

المرشك قريبـاً كان أم بعيداً، محاربـاً كان أم ذمياً، 

لحديث سـلمة بن الأكـوع. قال: صليـت الصبح 

 مـع النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: هل أنـت واهـب لي ابنة أم 

قرفـة ؟ قلـت: نعـم، فوهبتهـا لـه، فبعـث بها إلى 

خالـه حـزن بـن أبي وهـب وهـو مرشك وهـي 

مشركـة« . »وبعـث رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بخمسمائة 

))) ينظر: المرجع السابق، 12 /291، 292 .

المسـلمين  غير  دعـوة  في:  ذلـك  تفصيـل  ينظـر:   (((

إلى الإسلام، عبـد اللـه اللحيـدان، مطابـع الحميضي، 

الريـاض ط 1، 1420 هــ ص 148 - 178

دينـار إلى مكـة حني قحطـوا، وأمـر بدفعهـا إلى 

على  توزيعهـا  ليتـولى  حـرب  بـن  سـفيان  أبي 

المحتاجني مـن أهـل مكـة «)3(. 

فـأي امتياز وتمتـع للأجنبي في نظام أو قانون مثل 

الإسلام. فلـم تكن نظرية بل كانت سـلوكاً واقعياً 

المسـلمين وفي صلاتهـم وعلاقاتهـم  في حيـاة 

بغيرهـم وهـي جـزء لا يتجـزأ مـن العقيـدة . وإن 

بهـا  الالتـزام)4(  وعـدم  العهـود  على  الخـروج 

وتطبيقهـا يعـد خيانـة واللـه لا يحـب الخائنني .

مما  أفضـل  واعرتاف  وتسـاكن  تعايـش  فـأي 

.)5( الإسلامية  الشريعـة  بـه  جـاءت 

• المطلب الثالث: مبادئ التعايش السلمي	

المبدأ الأول: العدل

مـع  العـدل  التعايـش  مبـادئ  أعظـم  مـن  إن 

المخالـف وجعـل ذلك دليلا على التقـوى التي 

رتـب عليهـا أعظـم الجـزاء قـال تعـالى: }يـا أيها 

الَّذِيـنَ آمَنُـوا كُونـُوا قوََّامِنَي للَِّهِ شُـهَدَاءَ بِالقِْسْـطِ 

وَلَ يجَْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قوَْمٍ عَلىَ ألََّ تعَْدِلـُوا اعْدِلوُا 

هُـوَ أقَـْربَُ للِتَّقْـوَى{)6(.

))) السير الكبير، 1 /69 .

))) ينظـر: أصـول العلاقـات الدوليـة في الإسلام: عمر 

أحمـد الفرجـاني، ص131، طرابلـس، المنشـأة العامـة 

للنرش والتوزيع والإعلان، 1393هــ ؛ العلاقات الدولية 

في الحـروب الإسلامية، ص 87 .

)))  ينظـر: المجتمـع المدني في عهـد النبوة . خصائصه 

وتنظيماتـه الأولى: أكـرم العمـري، المجلـس العلمـي، 

الجامعـة الإسلامية، ص7 . 

))) سورة المائدة: الآية 8.
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ولـذا فـإن مـن يتأمـل أحـكام الإسلام وتاريـخ 

المسـلمين يجـد أنـه لا يمكـن أن يقـوم مجتمـع 

في  كما  والواجبـات  الحقـوق  فيـه  تحرتم 

الإسلام  دولـة  عـزة  أوج  وفي  الإسلام،  دولـة 

وقوتهـا كان يوجـد مـن غير المسـلمين العلماء 

والأدبـاء والأطبـاء والنابغـون في مختلـف الفنون 

والأعمال، وهـل يمكـن أن يكـون لهـؤلاء ظهور 

ونبـوغ في أعمالهـم لولا سماحة الإسلام ونبذه 

. الدينـي  للتعصـب 

إن المعاملـة الإسلامية لغير المسـلمين في ظـل 

دولـة الإسلام تشير إلى تميـز الحكم الإسلامي 

بصيانـة الحقـوق والأخلاق ودفع الظلـم وإنجاز 

الحـاضر  في  والأمـة  للفـرد  خير  فيـه  مـا  كل 

والمسـتقبل . وبطبيعـة الحـال يشـمل ذلـك غير 

المسـلمين، فجعـل النظـام السـياسي الإسلامي 

الحكـم أمانـة)1( . 

تطبيقـاً  فيهـا  العدالـة  مفهـوم  تحقيـق  يجـب   

هَ يأَمُْركُُمْ  وتنفيـذاً شرعيـاً كما قال تعـالى: } إنَِّ اللّـَ

أنَْ تـُؤَدُّوا الْمََانـَاتِ إِلَ أهَْلِهَـا وَإذَِا حَكَمْتـُمْ بنْيَ 

النَّـاسِ أنَْ تحَْكُمُـوا بِالعَْـدْلِ {)2( .

المسـلمين وغير  بني  والمسـاواة  الإسلام  ينظـر:   (((

المسـلمين: عبـد المنعـم أحمد بركـة، ص85، مؤسسـة 

شـباب الجامعـة، 1410هــ ؛ أركان وضمانـات الحكـم 

الشريعـة  مجلـة  ص110،  مفتـي،  محمـد  الإسلامي: 

والدراسـات الإسلامية، الكويت، العدد 12، 1409هـ؛ 

محمـد  الديـن  محيـي  للمعمـورة:  الإسلامي  التقسـيم 

قاسـم، المعهـد العالمـي للفكـر الإسلامي، 1417هـ،  

. ص99 

))) سورة النساء: الآية 58 .

ولا شـك أن وجـود السـلطة القضائيـة المسـتقلة 

العادلـة النزيهة )3( لهو أكبر الضمانات لمحاكمة 

تتوافر لهـا عوامل الحيدة والنزاهة والاسـتقلال)4( 

. ومـن صـور المسـاواة والعدالـة في الحكومـة 

إلى  والاسـتماع  القضـاء  مجلـس  في  التسـوية 

الخصم غير المسـلم وعـدم الضيق بهـم والحنق 

عليهـم)5( كما جـاء ذلـك في توجيهـات النظـم 

القضائيـة الإسلامية .

في  والحريـات  الحقـوق  صيانـة  الثـاني:  المبـدأ 

المجتمعـي السـلم  ضـل 

فمما سـبق يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية أقرت 

مبـدأ أصـول العلاقات الإنسـانية بين المسـلمين 

الحريـات  احرتام  وترسـيخ  الأخـرى  والأمـم 

وذلـك منـذ أربعـة عشر قرنا مـن أجل بناء السـلم 

المخالفني  على  التضييـق  وعـدم  المجتمعـي 

المقولـة  تندحـر  وبذلـك  وترويعهـم  وإرهابهـم 

المزعومـة والتي يتشـدق بهـا الأعـداء الحاقدون 

على نظم الإسلامي مردديـن مقولة: إن الإسلام 

انترش بالسـيف ذلـك أن الإسلامي انترش عـن 

والمجادلـة  أحسـن  هـي  بالتـي  الدعـوة  طريـق 

))) ينظــر: الســلطة القضائيــة وشــخصية القــاضي في 

النظــام الإســامي: محمــد البكــر، الزهــراء للإعــام 

العــربي، 1408هـــ، ص652. 

))) ينظـر: تبصرة الحكام: ابـن فرحـون، 1 /15 ؛ معين 

الحـكام: الطرابلسي، ص9 .

))) ينظـر: القضـاء في الإسلام وآداب القـاضي: جبر 

1412هــ،  عمار،  دار  عمان،  الفضيلات،  محمـود 

. ص119 
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المقنعـة والحـوار الهـادف البنـاء والتسـامح في 

المعاملـة وكل هـذه المعاملات تدلـل على بناء 

السـلم المجتمعـي، ولم يعرف السـيف إلا دفاعاً 

عـن حرماتـه ومقدسـاته مـن أن تنتهـك أو تمتهن 

مـن قبل أعـداء الإسلام لأن الجهاد في الإسلام 

على ضربني :

الأول: جهاد الدفع، حماية لمقدسات المسلمين 

وأوطانهم أن تسلب أو أن تهان أو أن تغتصب .

الثـاني: جهـاد الطلـب كما حصـل في الفتوحات 

الإسلامية في عهـد أبي بكـر الصديـق وعمـر بن 

الخطـاب والخلفاء الراشـدين . 

وكل هـذا ليؤكـد أن القواعد التشريعية الإسلامية 

في فقـه العلاقـات الدوليـة والتسـاكن والتعايـش 

مع غير المسـلمين قد سـبقت كل قواعـد القانون 

الـدولي بأربعة عرش قرناً فيما يتعلـق بالعلاقات 

صيانـة  في  التميـز  مظاهـر  ومـن   . الإسلامية)1( 

الحقـوق والأخلاق مـا منحته الشريعة الإسلامية 

الدولـة  ظـل  في  للأجانـب  وأمـان  مزايـا  مـن 

الإسلامية .

وقـد أبـان الفقهـاء أن الأمـان للأجنبـي يتمثل في 

تحقيـق الدولـة الإسلامية الأمـن والحمايـة لمن 

إليها)2(.  لجـأ 

))) ينظـر: قواعـد العلاقـات الدولية في القانـون الدولي 

السلام، مكتبـة  الشريعـة الإسلامية: جعفـر عبـد  وفي 

السلام العالميـة، القاهـرة، 1401هــ، ص315.

))) ينظـر: الإسلام والعلاقـات الدولية: محمـد الصادق 

عفيفـي، دار الرائد العربي، بيروت 1406هـ، ص317 .

وقـد عرفّـه فقهـاء المالكيـة بأنـه »رفـع اسـتباحة 

دم الحـربي، واسرتقاقه ومالـه حني قتالـه. مـع 

اسـتقراره تحـت حكـم الإسلام مـدة مـا«)3(. 

تمتـع  في  الأمثلـة  أروع  الإسلام  ضرب  وقـد 

 . بالأمـان  الأجنبـي 

في   - الله  رحمه   - كثير  ابن  الحافظ  الإمام  قال 

مِنَ  أحََدٌ  }وَإنِْ  وتعالى:  تبارك  لقوله  تفسيره 

اللَّهِ  كَلَمَ  يسَْمَعَ  حَتَّى  فأَجَِرهُْ  اسْتجََاركََ  المُْشْكِيَِن 

ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأمَْنَهُ ذَلكَِ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لَ يعَْلمَُونَ {)4(. 

دار  إلى  الحرب  دار  من  قدم  من  أن  والغرض 

الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 

مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب 

وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام 

متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه 

ووطنه)5( .

اللـه: »وقـد كان  القرطبـي رحمـه  وقـال الإمـام 

المشركـون يطلبـون لقـاء رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لأجـل 

الـكلام في الصلـح وغيره مـن مصالـح دنياهـم، 

وقـد أجمـع الفقهـاء على أن مـن طلـب الأمـان 

لسماع كلام اللـه والتعـرف على شرائع الإسلام 

يجـب أن يعطـاه ثم يـرد إلى مأمنه للآيـة الكريمة، 

وإن حكمهـا بـاق مسـتمر إلى يـوم القيامـة، ولم 

يرشع الجهـاد في الإسلام إلا لتمكني كل فـرد 

اللـه  عبـد  أبي  الخـرشي،  على  العـدوي  حاشـية   (((

محمـد بـن محمد بـن عبد الرحمان المغـربي المعروف 

. 141/ 3 ، بالحطـاب، 3 /360 

))) سورة التوبة: الآية 6 .

))) تفسير الحافظ ابن كثير، 2 /127 .
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مـن العالم من سماع كلام اللـه في أمن واطمئنان 

 . تامـة«)1(  وحرية 

وقـد قـرر الإمـام الفقيـه الحسـن البصري رحمه 

اللـه وكـذا مجاهـد رحمـه اللـه أن هـذه الآية من 

محكـم آي الذكـر الحكيـم إلى يـوم القيامـة)2( .

ومــن خــال هــذه النصــوص الشرعيــة والأقــوال 

تمتــع  في  الإســام  كفالــة  يتضــح  الفقهيــة 

المســتأمن في المحافظــة عىــ نفســه ومالــه 

لكونــه إنســاناً مــا دام محافظــاً عىــ الآداب 

والســلوك الإســامي وفقــه العلاقــات الدوليــة 

وفهمــه لــه ولم ينحــرف عنــه. ومــا يزيــد تمتــع 

الأجنبــي بالأمــان في شريعــة ســيد الأنــام صلى الله عليه وسلم أن 

الفقهــاء - رحمهــم اللــه - قالــوا: إن المســتأمن 

بمنزلــة أهــل الذمــة في دارنــا إجماعــا)3( .

»أن  المبسوط:  في  السرخسي  الإمام  أشار  وقد 

أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فلا يمكن 

والتنقل  الاعتقاد  في  حريتهم  تقيد  ولا  أخذها، 

والمسكن، ولا يزج بهم في السجون وتجب رعاية 

هذا الأمان ما دام ساري المفعول«)4(.

ولا شـك أن هـذا التمتـع إنما هو مصـدر للرعاية 

الحقيقيـة التـي منحتهـم إياها الشريعة الإسلامية 

أكثر مـن القانـون الـدولي. وقـد رتـب الفقهـاء 

على هـذه الامتيـازات أنـه لا يجوز لدار الإسلام 

)))  الجامع لأحكام القرآن: الإمام القرطبي، 5 /211 .

 / الـرازي، 4  ؛  الزمخرشي، 2 /29  ينظـر: تفسير   (((

.  398

))) ينظر: شرح السير الكبير، 2 /226 .

))) بدائع الصنائع: الكاساني، 7 /107 .

تسـليم المسـتأمن إلى دولتـه دون الرجـوع إليـه 

ورضـاه بذلـك ولـو على سـبيل المبادلـة بأسير 

مسـلم)5( .

المبحث الثاني

التعامل مع غير المسلمين 
في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: صور التعامل مع غير المسـلمين 

في الفقه الإسلامي :

أولاً: موقف الفقهاء من العنف ضد غير المسلمين: 

إن من أشـد مـا ابتليت بـه الأمة الإسلامية اليوم! 

قضيـة العنـف والغلـو والتطـرف التـي عصفـت 

زوابعهـا بأذهـان البسـطاء مـن الأمـة و جهالهـا، 

وافتتن بهـا أهـل الأهـواء الذيـن زاغـت قلوبهـم 

أن  الحتميـة  النتيجـة  فكانـت  الحـق  اتبـاع  عـن 

وقـع الاختلاف بني أهـل الأهـواء وافترقـوا إلى 

إرغـام  الأوحـد  همهـا  متناحـرة  متنازعـة  فـرق 

خصومهـا على اعتنـاق آرائها بأي وسـيلة كانت، 

إجرامـا  ويفعـل  أحكامًـا  يصـدر  بعضهـم  فـراح 

ـرون ويعيثـون في الأرض فسـادا  ـرون ويكفِّ يفجِّ

ويظهـر فيهـم العنـف والتطـرف إفراطـا وتفريطا، 

ولعمـر اللـه: إنهـا فتنـة عميـاء تسـتوجب التأمل 

وتسـتدعي التفكير في الكشـف عـن جذورها في 

العلاقـات   ،300/  3 الكبير،  السير  شرح  ينظـر   (((

الدوليـة في الحروب الإسلامية: الشـيخ علي قراعة، دار 

مصر للطباعـة، ص86 .
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حيـاة المسـلمين المعاصرين، وهذا يعـد من أهم 

عوامـل التخلـص مـن الخلل الـذي أثقـل كاهل 

الأمـة وأضعـف قوتهـا وفـرق كلمتهـا . 

العنـف والصراعـات  أن قضيـة  يعُْلـَمَ  أن  يجـب 

الداميـة في حيـاة المجتمعـات الإنسـانية ليسـت 

أمـراً نـادر الحـدوث، لا يتوقـع المـرء وقوعه في 

؛  وتدافعاتهـا  والحضـارات  المجتمعـات  حيـاة 

بـل إن التغيرات والمنعطفـات الكبرى، كثيراً ما 

تقرتن في الذهن بأحـداث وصراعـات دامية، بل 

إنهـا تضرب بجذورهـا في أعماق التاريـخ! فقد 

كان المشركـون مغالني متطرفني في عقائدهـم 

الوثنيـة الشريـرة فكذبوا بالحق وهم عليه شـهود، 

وعارضـوا الحقائـق بإيمانهم بالأوهـام والظنون ؛ 

ولهـذا نجـد كل صاحـب هـوى ينـزع إلى أصـل 

جاهلي: إمـا تكذيب وإما معارضـة، وإن نجا من 

هاتين السـوأتيْن فهـو ينزع إلى الظلـم أو الجهل: 

والظلـم لبغي العلـو في الأرض والجهـل بحقيقة 

هـذا الديـن وجماع الرش هـو الظلـم والجهـل، 

وجماع الخير العلـم والعدل، والناظـر في الغلاة 

وأهـل التطـرف يجدهم على تكـرار العصور ومر 

الدهـور يجمعهـم قاسـم مشرتك وتربـط بينهـم 

خصائـص معينـة ويفرقـون بأوصـاف بيِّنـة تكون 

مطـردة فيهم . 

إن الحقيقـة التـي لا مِـراء فيهـا أن لـكل شيء في 

هـذا العـالم مقـدارًا قـدّره اللـه بعلمـه وحكمتـه: 

ولا  إفـراط  لا  أي  بِِقْـدَارٍ{)1(  عِنْـدَهُ  ءٍ  شَْ }وكَُلُّ 

))) سورة الرعد: الآية 8 .

تفريـط في خلـق اللـه، وبالتـالي لا غُلـوَّ بالتقـدم 

ولا تلـو بالتأخـر في دين الله، كما ورد أن أعرابيًّا 

قال للحسـن البصري رحمـه الله: »يا أبا سـعيد، 

علمّنـي دينا وَسُـوطاً، لا ذاهِباً فرَوطاً، ولا سـاقطاً 

سُـقوطاً«. »أي دينًـا متوسـطاً، لا متقدمًـا بالغلـو، 

ولا متأخـراً بالتلـو« . قال له الحسـن: أحسـنت يا 

أعـرابي، خير الأمور أوسـاطها)2(. 

ويقـول الإمـام ابـن قيـم الجوزيـة رحمـه اللـه: 

»فما أمـر اللـه بأمـر إلا وللشـيطان فيـه نزعتـان: 

إمـا إلى تفريـط وإضاعـة، وإما إلى إفـراط وغلو، 

وديـن الله وسـط بني الجـافي عنـه والغـالي فيه 

ضلالتني  بني  والهـدى  جبلني  بني  كالـوادي 

والوسـط بني طرفني ذميمني فكما أن الجـافي 

عـن الأمـر مضيـع له فالغـالي فيه مضيع لـه ؛ هذا 

بتقصيره عـن الحـد وهـذا بتجـاوزه الحـد«)3( .

لـذا فمـن المناسـب في هـذا المقـام بيـان معنى 

الغلـو والعنـف وحكمهما.

ثانيـا: اجتهـد العلامء في وضع تعريـف للغلو في 

عبـارات موجزة، وهـذه بعض تلـك التعريفات :

1- عرفّـه الحافـظ ابـن حجـر - رحمه اللـه - بأنه: 

دار  القامـوس،  مـن جواهـر  العـروس  تـاج  ينظـر:   (((

الفكـر، بيروت، 1994 / 1414، المادة: )فرط(. لسـان 

العـرب - دار صـادر .

العزلـة لأبي  ))) مـدارج السـالكين 2 / 517، وكتـاب 

المطبعـة  الثانيـة،  الطبعـة  البسـتي،  الخطـابي  سـليمان 

السـلفية بالقاهـرة، »قـال حدثنـا ابـن أبي قماش عن ابن 

عائشـة قـال مـا أمـر اللـه عبـاده بأمـر إلا وللشـيطان فيـه 

نزعتـان فإمـا إلى غلـو وإمـا إلى تقصير فبأيهما ظفـر 

قنـع«، 1 / 97 .
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بتجـاوز  فيـه  والتشـديد  الشيء  في  »المبالغـة 

الحـد«)1( عن ابن مسـعود - رضي اللـه عنه - قال: 

قال رسـول اللـه - صلى الله عليه وسلم - »هلك المتنطعـون« قالها 

.)2 ثلاثا)

أي  المتنطعـون:  هلـك  النـووي:  الإمـام  قـال 

في  الحـد  المجـاوزون  المغالـون  المتعمقـون 

وأفعالهـم)3(. أقوالهـم 

قبلـه جعلا  والـذي  الحديـث  هـذا  أن  ونلحـظ 

عاقبـة الغلـو والتنطـع هـي الهلاك وهـو يشـمل 

هلاك الديـن والدنيـا، وأي خسـارة أعظـم مـن 

الهلاك، وكفـى بهـذا زجـرا )4(.

أما  العنف :فهو الشدة والقسوة ضد الرفق)5( .

ومنهج الإسلام يقـوم على الرفـق واللين، لا على 

العنف والشـدة والغلظة .

عـن عائشـة - رضي اللـه عنهـا- قالت: » اسـتأذن 

رهـط مـن اليهود على النبـي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام 

عليكـم، فقلـت - أي عائشـة - بـل عليكم السّـام 

واللعنـة، فقـال صلى الله عليه وسلم يا عائشـة، إن اللـه رفيق يحب 

الرفـق في الأمـر كله، قلت: أولم تسـمع ما قالوا؟ 

قـال: قلت: وعليكـم «)6( .

))) فتح الباري، 13/ 278.

))) رواه مسـلم في صحيحـه: كتـاب العلـم، بـاب هلك 

المتنطعـون، ج4 ص5055، رقـم الحديـث 2670 .

))) ينظـر، شرح النـووي لصحيح مسـلم، كتاب :العلم - 

بـاب: النهي عن اتباع متشـابه القـرآن، 16 / 220 .

))) ينظـر، الصحـوة الإسلامية بني الجحـود والتطرف: 

د. يوسـف القرضـاوي ص26 .

))) ينظر، النهاية لابن الأثير: مادة عنف، 1/ 78 .

))) رواه ا لبخـاري مـع الفتـح، رقـم الحديـث: 6927، 

بالغلـو  الأرهـاب  معنـى  أرتبـاط  المعلـوم  ومـن 

لعنـف  وا

واضـح  والإرهـاب  للعنـف  الشرعـي  والحكـم 

جـدًا، فلا يجـوز عقلاً ولا شرعًا إرهـاب الآمنين 

وإخافـة  عليهـم،  الطريـق  وقطـع  وإرعابهـم، 

السـبيل، أو تهديدهـم بذلـك، مسـلمين أو غير 

مسـلمين، مسـتأمنين أو معاهدين بعهد وأمان من 

ولي الأمـر)7( .

1- الحماية للموفدين من غير الدول الإسلامية:

والديبلوماسيين  الموفدين  بقدسية  العرب  اعترف 

الإسلام  جاء  ولما  الأخرى.  الأمم)8(  مبعوثي  أي 

الاحترام،  على  القائمة  وتشريعاته  العادل  بنظامه 

والمساواة، والكرامة الإنسانية شملت نظم الدولة 

والديبلوماسيين  والسفراء،  الموفدين،  الإسلامية 

الوافدين إليها بالأمان والسلام طوال مدة بقائهم في 

بلادهم حتى يعودوا مطمئنين إلى أوطانهم . كما 

الدولة الإسلامية منذ تأسيسها ونشأتها  عرف عن 

والسفراء،  الموفدين،  تمتع  على  التام  الحرص 

والديبلوماسيين بما يعرف في الاصطلاح الحديث 

. 280/ 12

))) ينظـر مكـة المكرمـة الصـادر عـن المجمـع الفقهي 

الإسلامي التابع لرابطـة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

في دورتـه السـابعة عرشة التـي عقدت في مكـة المكرمة  

في الفرتة مـن 19-23 / 10 / 1424هــ الموافـق 13-

17 / 12 / 2003م، كما جـاء في جريـدة رابطـة العـالم 

. الإسلامي 

))) ينظـر: النظـم الدوليـة في القانـون والشريعـة: عبـد 

الحميـد الحـاج، معهـد الدراسـات الإسلامية، القاهرة، 

ص112. 1975م، 
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الحصانة  بقاعدة  العام  الدولي  للقانون  المعاصر 

الشخصية)1( .

إذ مـن المعلـوم في الفقـه الإسلامي أن ثبـوت 

الأمـان للموفـد مـن قومـه، أو دولتـه إلى بلاط 

الدولـة الإسلامية نافـذ المفعـول بمجـرد دخوله 

إلى الديـار الإسلامية إذا ثبـت أنـه رسـول موفـد 

مـن قومـه ولا يكلـف إقامـة البيّنـة، لـذا اكتفـى 

كتـاب  معـه  يكـون  أن  وهـي  بالعلامـة  الفقهـاء 

مـن حاكـم بلاده . فـإذا أخـرج الكتـاب فالظاهر 

أنـه صـادق والبنـاء على الظاهـر واجـب فيما لا 

يمكـن الوقـوف على حقيقتـه، وهنـا لا يتعـرض 

لشـخصه بسـوء حتـى يعـود إلى بلاده، لأن أمـر 

القتـال والصلـح لا يتـم إلا بالرسـل فلا بـد مـن 

تحقيـق الأمان لهـم لتحقيق الغرض من إرسـالهم 

الكبير« للإمـام  »السير  فقـد جـاء في كتـاب   .

الفقيـه محمـد بـن الحسـن الشـيباني أن »الـولاة 

إذا مـا لقـوا رسـولاً يسـألونه عن اسـمه، فـإن قال 

أنـا رسـول الملـك بعثنـي إلى ملك العـرب وهذا 

والمتـاع  الـدواب  مـن  معـي  ومـا  معـي،  كتابـه 

والرقيـق فهديـه إليه فإنـه يصدق ولا سـبيل عليه، 

ولا يتعـرض لـه، ولا لما معه من المتاع والسلاح 

والرقيـق والمـال. وكذلك لو أن المسـلمين أسروا 

مركبـاً في البحـر، وقـال نفـر مـن ركابهـا: نحـن 

رسـل بعثنا الملـك فلا يتعـرض لهـم«)2(. وظاهر 

))) ينظـر: سـلطات الأمـن والحصانـات الديبلوماسـية: 

فـادي المالح، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، 1981م، 

. ص685 

معهـد  طبعـة  السرخيس،  شرح  الكبير  السير   (((

النـص الفقهـي أن الرسـل سـواء جـاؤوا مـن البر 

أو البحـر فهم آمنون مطمئنون لا يحسـون بسـوء.

• المطلـب الثـاني: موقـف الفقهـاء مـن عصمة 	

دم الموفديـن مـن غري البلاد الإسالمية: 

مفهوم   - الله  رحمهم   - الفقهاء  تناول  وقد 

الواضحة  الأدلة  فثبتت  لهؤلاء  والرعاية  الحماية 

والموفدين  الرسل  لدماء  العصمة  على 

أذى  أي  من  شخصيتهم  وصيانة  والديبلوماسيين 

المفاوضة  في  النظر  وجهات  اختلفت  لو  حتى 

والديبلوماسي  الموفد  المبعوث  وتكلم  معهم، 

بكلام الإسلامية  الدولة  أرض  إلى   القادم 

لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين مما يوجب قتله 

أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم، 

حتى  والحصانة  بالحماية  التمتع  حق  لهم  فيظل 

يعودوا إلى بلادهم التي يأمنون فيها ولنا في رسول 

المعاملة  في  الحسنة  والأسوة  القدوة  صلى الله عليه وسلم  الله 

الكريمة والحماية والرعاية العظيمة إذ » لما قدم 

رسولا مسيلمة الكذاب ابن النواحة وابن أثال إلى 

رسول  بأني  »أتشهدان  لهما:  قال  فقد  صلى الله عليه وسلم   النبي 

فقال  الله،  رسول  مسيلمة  أن  نشهد  قالوا:  ؟  الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا 

لا  الرسل  أن  السُنة  فمضت  لقتلتكما«)3(،  رسولاً 

تقتل)4(، وعلى هذا نهج الحكام المسلمين وولاة 

والقرون  السنين  مر  على  الإسلامية  الدولة  أمر 

مسترشدين في ذلك سُنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.  

المخطوطات، جامعة الدول العربية، 2 /471، 473 .

))) نيل الأوطار: الشوكاني، 8 /29 .

))) الإسلام والعلاقات الدولية، ص122 .
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ويـروى عـن أبي رافـع مـولى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أنه 

قـال: »بعثتنـي قريـش إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، فلما 

رأيـت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم  ألقـي في قلبي الإسلام، 

فقلـت: يـا رسـول اللـه، إني والله لا أرجـع إليهم 

أبـداً، فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد 

أي  البرود  أحبـس  ولا  العهـد،  أنقـض  لا  أي 

الرسـل، ولكـن ارجـع فـإن كان في نفسـك الذي 

في نفسـك الآن فارجـع«)1( .

الحديـث  هـذا  »معنـى  الشـوكاني:  الإمـام  قـال 

دليـل على أنه يجـب الوفاء بالعهـد للكفار يجب 

للمسلمين، لأن الرسـالة تقتضي جواباً يصل على 

يـد الرسـل فكان ذلـك بمنزلة عقد العهـد، وحتى 

لا يـؤول بأن الرسـولصلى الله عليه وسلم قد حبس الرسـول أو أن 

إسلام رسـول قريـش كان خوفاً على حياتـه«)2( .

وقـد سـار على هـذا النهـج المحمدي الإنسـاني 

خلفـاء وسلاطين وملـوك وأمراء وعظماء حكام 

المسـلمين في المحافظـة على حمايـة الموفدين 

والديبلوماسيين. 

قـال التابعي الجليل سـعيد بن جبير: »جاء رجل 

مـن المشركني إلى علي بن أبي طالـب رضي الله 

عنـه فقـال: يـا خليفـة المسـلمين، إن أراد الرجل 

منـا أن يـأتي بحاجـة قتـل، فقـال علي رضي الله 

عنـه: لا )3(، لأن اللـه تبـارك وتعـالى يقـول: }وَإنِْ 

أحََـدٌ مِنَ المُْشْكِيَِن اسْـتجََاركََ فأَجَِرهُْ حَتَّى يسَْـمَعَ 

 ))) رواه أبـو داود في سُـننه، وقـال: )حديـث حسـن(،

. 83/ 3

))) نيل الأوطار مصدر سابق، 8 /30 .

))) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، 8 /139.

هِ ثمَُّ أبَلِْغْـهُ مَأمَْنَهُ{)4(. كَلَمَ اللّـَ

فقد اسـتدل الصحـابي الجليل خليفة المسـلمين 

علي رضى اللـه عنـه بعـدم جـواز قتـل المرشك 

القـادم في حاجـة إلى دار الإسلام بتلـك الآيـة، 

المشركـون  إليهـا  يقـدم  التـي  الحاجـات  ومـن 

لـدار الإسلام تبليغ الرسـائل، ولقد نـص الحنفية 

 والشـافعية والزيديـة والحنابلـة على أن الرسـل

لا تقتل)5(.

ومـا يكشـف عـن نبـل الإسلام وكريـم أخلاق 

للوضـع  احترامهـا  الإسلامية  للدولـة  السياسـة 

القانـوني الخـاص بمبعـوثي الدول الأخـرى، أنه 

في الوقـت الذي كان يقابل فيه سـفراء هذه الدول 

بالاحرتام ويحاطـون بالحماية الكاملـة حتى ولو 

خرجـوا على القواعد الدولية في مخاطبة رؤسـاء 

الدول كان سـفراء الإسلام ورسـل رسـول السلام 

صلى الله عليه وسلم إلى الـدول غير الـدول الإسلامية يعاملـون 

كقاعـدة عامـة أسـوأ معاملـة، مـن ذلـك أن ملك 

الفـرس خسرو قطـع الخطاب الـذي أرسـله إليه 

مـن  حاملـه  ونجـا  بأقدامـه  وداسـه  الرسـولصلى الله عليه وسلم 

القتـل بأعجوبـة، كما أن السـفراء الذين أرسـلهم 

الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى أميري الغساسـنة عوملوا أسـوأ 

معاملـة، ومبعوث الرسـولصلى الله عليه وسلم إلى حاكم باسـورا 

الرومـاني قتـل على يـد هذا الأخير)6(. 

))) سورة التوبة: الآية 6 .      .

)))  ينظـر، السرخيس، 10 /92 ؛ المغنـي، 8 /400 ؛ 

اختلاف الفقهـاء، ص33 .

))) ينظـر: زاد المعـاد، ج1، ص30 ؛ قانـون العلاقـات 

الديبلوماسـية، ص19 .
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الوحشـية والسـلوك  وفي مقابـل هـذه المعاملـة 

المقوقـس  مبعـوث  الرسـولصلى الله عليه وسلم  أكـرم  المشني 

عظيـم القبـط وقبل هدايـاه، وأكرم رسـول هرقل. 

بعـض  في  الحسـنة  المعاملـة  هـذه  أثـرت  وقـد 

الرسـل فدخلـوا في الإسلام لما يرونه من حُسـن 

والأمـان  التسـامح،  على  يـدل  مما  المعاملـة 

والرعايـة التي جاء بها الإسلام وشـموله وعدالته 

وتكريمـه  للمواثيـق  واحترامـه  بالعهـود  ووفائـه 

للإنسـان)1(.

وقـرر الإمـام السرخيس أن »الرسـل والمبعوثين 

لم تـزل آمنـة في الجاهلية والإسلام وهذا لأن أمر 

القتـال والصلـح لا يتـم إلا بالرسـل فلا بـد مـن 

أمـان الرسـل لتوصـل إلى مـا هـو المقصـود«)2(. 

فتأمين الرسـل ثابـت في الشريعة الإسلامية ثبوتاً 

. معلوماً 

ثانيـاً: صور أخرى لحسـن معاملة غير المسـلمين 

في الاسلام:

إن غير المسـلم في بلـد الإسلام لا يعيـش على 

أفـراد  ويخالـط  يشـارك  بـل  المجتمـع  هامـش 

المجتمـع، وقـد يسـند إليه بعـض الأعمال التي 

هـي مـن صميـم عمل أهـل الإسلام، فقـد جوز 

العاملني على  مـن  الكافـر  يكـون  أن  الخرقـي 

الـزكاة، وذكـر في المغنـي أنهـا إحـدى الروايتين 

قـال: تعـالى  اللـه  لأن  ؛  أحمـد  الإمـام   عـن 

))) ينظر: أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، 

ص200 .

))) المبسـوط: السرخيس، ط2، دار المعرفـة، بيروت، 

.  93 - 92/ 10

} وَالعَْامِلِنَي عَليَْهَـا{)3( وهـذا لفظ عـام يدخل فيه 

أي عامـل على أي صفـة كانـت ولأن مـا يأخـذ 

على العمالـة أجـرة لعملـه فلـم يمنـع مـن أخذه 

الإجارات)4(.  كسـائر 

يتـولى  أن  بجـواز  المـاوردي  الإمـام  صرح  بـل 

. التفويـض)5(  وزارة  دون  التنفيـذ  وزارة  الذمـي 

لقـد أطلـق الإسلام على غير المسـلمين الذين 

لهـم ذمـة أهـل الذمـة وعاملهـم بها وهـي تعني: 

والحـق)6(  والحرمـة  والضمان،  والأمـان  العهـد 

وإلى  عـز وجـل  اللـه  إلى  منسـوب  وهـو عهـد 

الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال ابـن الأثير: »وسـمي أهل الذمة 

لدخولهـم في عهـد المسـلمين وأمانهـم«)7( .

إن قـوة هذا الدين وسلامة قواعده وتنوع أسـاليبه 

أوجدت مجـالا خصبا للحـوار والحرية والإبداع 

يأخـذون  مـن  وإن  المسـلم)8(.  المجتمـع  في 

ببعـض النصوص مـن الكتاب أو السـنة ويريدون 

))) سورة التوبة، الآية :60 .

))) ينظر: المغني، ابن قدامة، 4 / 107 .

))) ينظـر: الأحـكام السـلطانية، المـاوردي، دار الكتاب 

العـربي، بيروت، ط1، 1410هــ ص 68 وينظر تفصيل 

التنفيـذ  وزارة  الذمـي  تـولي  مسـالة  العلماء في  أقـوال 

الفقـه  في  العامـة  والولايـات  الذمـة  أهـل  كتـاب:  في 

الإسلامي، نمـر النمر، المكتبة الإسلامية، عمان، ط1، 

1409هــ ص 214-197.

))) ينظـر: النهايـة في غريـب الحديث، ابـن الأثير، ج2 

ص 168 .

))) المرجع السابق، ج 2، ص 168 .

))) ينظـر: أهـل الكتاب في المجتمع الإسلامي، حسـن 

الزيـن، بيروت، ط1، 1402 هـ ، ص 53 .
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تطبيقهـا في معاملـة غير المسـلمين يخطئون في 

فهـم منهج الإسلام وطبيعتـه، فالواجب أن تؤخذ 

نصـوص القـرآن الكريـم والسـنة المطهـرة كاملة 

وتقـرر معاملة المسـلم مع غيره في ضوئها وعلى 

هديهـا وفي القـرآن العظيـم آيـات لا تحصر في 

الأمـر بالبر والصلة والإحسـان والعدل والقسـط 

مطلقـة  ذلـك  في  والنصـوص  بالعهـد،  والوفـاء 

تسـتوعب كل أحـد، بـل إن نصـوص الإحسـان 

عنـهصلى الله عليه وسلم  الحديـث  وفي  الحيـوان  حتـى  تشـمل 

قـال: »إن الله كتب الإحسـان على كل شيء فإذا 

قتلتم فأحسـنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسـنوا الذبح 

وليحـد أحدكـم شـفرته وليرح ذبيحتـه«)1(، وقال 

هَ يحُِبُّ المُْحْسِـنِيَن{)2(،  تعـالى: }وَأحَْسِـنُوا إنَِّ اللّـَ

وقـال: }وَقوُلـُوا للِنَّاسِ حُسْـنًا{)3( .

❊ ❊ ❊

))) رواه مسـلم، كتـاب الصيـد والذبائـح وما يـؤكل من 

الحيـوان، بـاب الأمـر بإحسـان الذبـح والقتـل وتحديـد 

الشـفرة، رقـم الحديـث: 1955 .

))) سورة البقرة: الآية  195 .

))) سورة البقرة: الآية  83 .

الخاتمة والنتائج

الحمـد للـه والصلاة والسلام على رسـول الله 

وآلـه وصحبـه ومـن والاه.

اللـه  أحمـد  البحـث،  هـذا  ختـام  ففـي  وبعـد؛ 

أن  إلا  الباحـث  يسـع  إتمامـه، ولا  تعـالى على 

يؤكـد عظيم سماحة دين الإسلام، فهـو دين الله 

الخالـد إلى قيـام السـاعة، وسماحته ظاهـرة في 

أركانـه وتشريعاتـه وآدابـه ومعاملاتـه، وقـد تبني 

البحـث أن الإسلام شرع في معاملـة غير  مـن 

المسـلمين صـورا عظيمة تبني عظمة هـذا الدين 

وشـموله فهـدي الإسلام في معاملـة المخالفني 

أعظـم هـدي وأكملـه، كما تبني مـا يلي: 

1- أن السـهولة والمسـامحة مـن ديـن الإسلام 

ولهـا ضوابطهـا المقـررة في الكتـاب والسـنة .

عالميتـه  مـع  تتوافـق  الإسلام  سماحة  إن   -2

وواقعيتـه، إذ لا يسـع ديـن العالم كلـه إلا إذا كان 

فيـه مـن السماحة واليسر مـا يتوافـق مـع طبيعة 

البرش على اختلاف ثقافاتهـم وعاداتهـم .

3- إن هـدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة غير المسـلمين 

كان غايـة في التسـامح والعدل واقتفـى الصحابة 

رضي اللـه عنهـم أثـره في ذلـك فملئـوا الأرض 

عـدلا وأمنا بعـد أن ملئـت ظلما وجـورا .

4- تبني مـن البحـث أن الذيـن قرءوا عـن تاريخ 

الإسلام بإنصـاف لم يملكـوا إلا أن يذعنوا للحق 

والشـهادة بـأن التاريخ لم يشـهد تسـامحا وعدلا 

مـع المخالفني كما شـهده في بلاد الإسلام .                             
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وآخـر دعوانـا أن الحمد للـه رب العالمين وصلى 

اللـه وسـلم على نبينا محمـد وعلى آلـه وصحبه 

أجمعين.

❊ ❊ ❊
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